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في الذكرى الستين لنهاية المحرقة النازية

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-
يوم الخميس 27 يناير/كانون الثاني احتفل العالم الحر الذي خاض الحرب العالمية الثانية ضد قوات المحور النازية- الفاشية بالذكرى الستين لتحرير معسكر " أوسْـشتـنويز" ببولاندة من لدن الجيش السوفياتي الذي كان يؤوي المُـرحَّـلين المعتقلين من مختلف الأقطار، وتجري فيه فظائع المحرقة النازية ضد اليهود باستعمال الغاز فيما سُـمي بالأفران الحامية التي تحيل الأجسام إلى رماد.
وأقيمت في بعض عواصم الغرب نـُـصُـب تذكارية بغرض بعث ذاكرة التاريخ وتحسيس المجتمعات بفظاعة وشناعة الجريمة التي ارتكبها النظام النازي ضد الشعب اليهودي، ومنها النصب التذكاري الذي أقامته فرنسا في أحد أحياء باريس الكبرى ودشنه الرئيس "جاك شيراك"، وألقى فيه خطاب التنديد بالمحرقة، ووصفها بأنها "زيغ وانحراف عن عالم الأخلاق والقوانين وما تعارف عليه البشر من مُثـل وقيم". أما في ألمانيا المعنية الأولى بالمحرقة التي لطخت تاريخها فقد اختصر المستشار الألماني "جيرالد شرودر" وصْـف المحرقة في كلمتي "الخزي والعار". وأضاف - في خطابه الذي ألقاه في معسكر أوسْـشتويز- أن ألمانيا تعترف بمسؤوليتها الخاصة في الالتزام بالحفاظ على أمن إسرائيل، والتعامل معه بوصفه مبدأ لا يُقبل التفاوضُ فيه، لأنه من مبادئ سياستها الخارجية الثابتة. وصدرت عن حكومات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تصريحات في نفس سياق خِـطابي الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، وظهرت أوروبا بذلك جبهة موحدة سواء فيما يخص جريمة المحرقة، أو في القفز عليها إلى دعم إسرائيل خاصة والتنديد بمعاداة السامية بوجه عام.
وحده الرئيس الروسي "فلادمير بوتين" في خطابه الذي ألقاه ببيركتو لم ينطق باسم اليهود ولا باسم المحرقة (التي تـُـدعى  في العِـبْرية بالشُّــوَى، أي شيّ الجلود وتعني الكلمة أيضا الكارثة)، مفضلا الحديث عن ضحايا النازية الذين خصهم بالتنويه. ثم أضاف حديثا مطولا عن ترادف الفاشية والإرهاب. وعلق البعض على ذلك بالقول : إنه كان آخر من يجوز له الربط بينهما، لأنه يرتكب الإرهاب في حق شعب الشيشان.
الولايات المتحدة الأمريكية استبقت تاريخ إحياء الذكرى أشهرا من قبلُ عندما أعلنت عن تأسيس خلية بالخارجية الأميريكية لرصد تطورات معاداة السامية عبر العالم وملاحقة ومتابعة من يرتكبون جريمتها. وهو ما عارضه وزير الخارجية الأسبق "كولين باول" مركِّـزا على أنه لا ضرورة لإحداث هذه الخلية لكون  وزارته تتابع هذا الموضوع بيقظة وحذر، وأبدى مخاوفه من أن يزيد إحداث هذه الخلية تباعدا بين الولايات المتحدة والعناصر غير اليهودية التي تشكو من كراهيتها لدى بعض الأوساط العنصرية في الولايات المتحدة، بل وعبر العالم. وعلى ذلك بادرت الجمعيات الإسلامية في الولايات المتحدة إلى مطالبة وزارة الخارجية بإحداث خلية لمتابعة كراهية الإسلام على غرار خلية معاداة السامية.
من التعاليق الغريبة التي تستحق التوقف عندها ما كتبه بعض اليهود من أن ما جرى في المحرقة ضد اليهود دليل على عدم وجود الله، لأنه لو كان موجودا لما قبل ورضي أن يُعذَّب مخلوقاتـُـه بل أبناؤه، وأن تـُحوَّل أجسامهم إلى رماد. وحيث لم يفعل فإنه ليس بموجود. جاء هذا التعليق الـمُـلْحِد على لسان الفيلسوف اليهودي "مارتان بيبير" ونقلته افتتاحية جريدة "لوموند" الباريسية على صفحاتها الأولى في عدد 31  يناير المنصرم.
وقد جاء الحديث في القرآن عن ادعاء بعض اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. وردّ عليهم بأنهم لو كانوا كذلك لما عذبهم : "وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه. قل فلِمَ يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشرٌ ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء "(المائدة/ الآية 18).
يتردد في الخطاب اليهودي عن المحرقة أنها أحرقت 6 ملايين يهودي. وينازع في ذلك عدد من الباحثين العلميين والمؤرخين. ويقولون إن هذا العدد مبالغ فيه، لأن اليهود في ألمانيا كانوا لا يتجاوزون المليون نسمة. ومن بينهم الكاتب الفرنسي زميلي السابق في الأكاديمية الملكية المغربية "روجي كارودي" الذي أعلن ذلك في كتابه. ورد عليه بعض اليهود الفرنسيين، وتابعته المحكمة الفرنسية بمعاداة السامية. لكن الباحث الفرنسي قدم أمام المحكمة حججه الداعمة لما انتهى إليه بحثه، وأخذت المحكمة بتدبير وسط، فلم تُـبـرّئْـه ولم تـُدِنـْــه، بل أصدرت قرارها بالتوقف عن متابعته.
لا أتفق مع زميلي السابق فيما نحاه، لأن اليهود حوّلوا هذه الجريمة إلى مكسب قومي حرصوا على  تركيزه في ذاكرة التاريخ تعويضا معنويا لهم على معاناتهم التي لا يوجد لها في تاريخ الاضطهاد العنصري الديني نظير. وكان الأفضل والأليق  بالباحث  الفرنسي أن يترك لليهود الافتخار بهذا المكتسب، وأن يستحضر في ذهنه أن إخضاع البحث في هذا الموضوع لقواعد البحث العلمي  المجرد سيعطي الانطباع عنه بأنه إنما يفعل ذلك من منطلق تعصبه في كراهية اليهود، بعد أن أسلم  وحـسُـن إسلامُه. والباحث العلمي لا ينبغي له أن يُـرضي فقط متطلبات قواعد البحث العلمي دون أن ينتبه إلى آثارها السياسية. 

أعتقد أن علينا كمسلمين متعايشين مع الديانات الأخرى، وكديمقراطيين يحترمون مشاعر الآخر واقتناعاته أن نكون في موضوع التنديد بالمحرقة متعاطفين مع اليهود، ومستنكرين الجريمة الشنعاء النازية، ومرددين ما يردده العالم حيالها من تنديد. وكمسلمين ينبغي لنا أن نفهم أن ديننا الحنيف لم يحضّ أتباعه على كراهية اليهود من أجل دينهم، بل إن نبينا (عليه السلام) تعايش مع اليهود في مجتمع يثرب (المدينة)، وضمن لهم الحماية في دستور الصحيفة (أول دستور مكتوب في العالم)، وحفظ لهم فيه استقلالهم المالي والاقتصادي. ومتّعهم الإسلام في جميع الظروف برعاية دولته وحصانتهم وحمايتهم بوضعهم تحت ذمة الله ورسوله. والواجب أن نفهم كلمة الذِّمة على هذا المفهوم التشريفي الذي لا علاقة له بالمفهوم التحقيري الخطأ. كما حفظ لهم الإسلام حرمة بِـيَـعهم وصلواتهم، وحرية عبادتهم. وكان نبينا (عليه السلام) يتحدث عن موسى بوصف أخيه موسى وجاء في الحديث "نحن الأنبياء من عَـلاّت (بفتح العين) واحدة (أي ضَـرّات)". لأن الأنبياء ينحدرون من إبراهيم أبي الأنبياء. 

لنذكر  أن "أدولف هتلر" كان يكره العرب أيضا، وأنه صنفهم في كتابه "كفاحي" بوصفهم أحطّ جنس بعد اليهود. كما علينا أن نذكر أن المحرقة لم تقتصر على حرق اليهود كما لم يقتصر عليهم الترحيل والاعتقال، وأنه ذهب ضحية ذلك من ينتمون إلى أعراق غير يهودية من بينهم بولونيون وغَجَريون لم يبلغوا حجم اليهود المُحرقين، لأن الفلسفة النازية العنصرية قامت على اعتبار الجنس الآري أفضل الأجناس وأشرفها وأطهرها، وأنه هو الذي يجب أن يسود العالم. وقد حرّم النظام النازي الزواج للذكر والأنثى من غير الجنس الآري. وربما احتلت كراهيته لليهود الدرجة الأولى لأنهم يقولون عن أنفسهم إنهم شعب الله المختار، بينما كان هتلر يعتبر الجنس الآري الشعب الوحيد المفضّـل المختار.

